الأصل الحادي والأربعون : حملهم أقوال السلف في التحذير من أهل البدع على الدعاة المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة ...
من عظائم هؤلاء أنهم أخذوا نصوص السلف في التحذير من أهل البدع ووضعوها في غير مواضعها فقد أطلقوها على أناس صالحين من أهل السنة والجماعة . وعلى أساس منهجهم الفاسد في أن ( كل من وقع في البدعة فهو مبتدع ) فإنهم أخرجوا أناسا كثيرين من أهل السنة والجماعة لم يكونوا دعاة لبدعة وإن كانوا قد تلبس ببعضهم بها خطأ , وتأولا كالحافظ ابن حجر والإمام النووي من الأئمة الأعلام رحمهما الله , وغيرهما ..ولما رأى بعضهم خطورة ذلك وأنهم ربما يبدعون بذلك عددا كبيرا من علماء الأمة رجعوا عن تبديع هؤلاء الأقدمين , واستمروا في تبديع الدعاة المعاصرين , علما أن هؤلاء الدعاة وقعوا في بعض الأخطاء التي لا تخرجهم من عموم أهل السنة والجماعة , وهي أهون مما وقع فيه الحافظ ابن حجر والإمام النووي  -  رحمهما الله -  ...

ومنهم من اتخذ التقية , دينا فكان يبدع هؤلاء الأقدمين سرا أو أمام خاصته , وينفي عنهم البدعة علنا . فنعوذ بالله من الخذلان , ولا حول ولا قوة إلا بالرحمن .

فهلا اتبع هؤلاء قواعد أهل السنة والجماعة في التبديع بدل من اعتناقهم قواعد تصل بهم أن يبدعوا سلف الأمة جميعا , بل لو طبقوا هم قواعد التبديع التي اخترعوها على أنفسهم حسب موازينهم لكانوا من شر أهل البدع !!!

الأصل الثاني والأربعون : امتحان الدعاة إلى الله بالموقف من بعض أهل العلم ...

لما بدع هؤلاء جماعة من الدعاة وأهل العلم من غير مبدع حقيقي اضطروا بعد ذلك إلى امتحان الناس بتحديد الموقف ممن بدعوه فمن لم يقل بقولهم أخرجوه من السلفية ومن قال بقولهم فهو السلفي الحقيقي عند هؤلاء القوم .

وبذلك أصبح للسلفية مقاييس خاصة عند هذه الطائفة مع العلم أن شيخ الإسلام قد حذر في رسالته لأهل البحرين من اتخاذ بعض المسائل -  عن رؤية الكفار لربهم يوم القيامة -  محنة وشعارا حيث قال في رسالته : " ومنها أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفصلون بها بين إخوانهم و أضدادهم فإن مثل هذا مما يكره الله ورسوله " .

الأصل الثالث والأربعون : اتهامهم مخالفيهم من الدعاة بالتكفير ...

هذا الأصل يستخدمه أتباع هذه الطائفة سلاحا في محاربة من يحالفهم من الدعاة والمصلحين .

فيتهمون الدعاة بالفئة الضحضاحة التي لا تجد راحة صدورها في إطلاق لقب الجاهلية أو كلمة الكفر على ألسنتها تحكم بهذه أو بتلك على مجتمع كل ملايينه مسلمون ...

ويتهمون أتباعهم بالتعطش للحكم على الناس بالتكفير والنفاق ووصف المجتمعات الإسلامية بالمجتمعات الجاهلية وبالانسلاخ الكامل من الدين .

الأصل الرابع والأربعون : تركهم الحق إذا جاء ممن خالفهم ...

ومن أصولهم الفاسدة تركهم الحق لأن من يخالفهم يقول به أو يفعله ويجعلون ذلك دليلا على معرفة الحق , ولهذا يحكمون على القول أو الفعل بأنه باطل لأن ( الأخوان المسلمون ) يفعلونه أو يقولونه أو ( جماعة التبليغ ) أو غيرهم ولهذا يقول قائلهم هذا ( منهج الأخوان ) , أو هذا ( منهج التبليغ ) إذا أراد أن يستدل على الخطأ في مسألة ما , وهذا نظير فعل ( الرافضة ) مع ( أهل السنة ) فإنهم يقولون إذا لم تعرف دليلا على مسألة ما فخالف أهل السنة , تصب الحق فيها وفعلهم هذا يدل على أن غيرهم لا يكون فيه خير والحق لا يكون إلا معهم فكأنهم هم فقط الذين جمعت فيهم خصال الخير وعلم الحق كله .

الأصل الخامس والأربعون : موقفهم المتناقض من فتاوى أئمة أهل السنة والجماعة ... 

إذا وجد هؤلاء فتوى لأحد من علماء السنة -  قديما وحديثا -  يشتم منها رائحة الموافقة لبعض آرائهم طاروا بها فرحا , وألزموا الناس بها من باب توقير أهل العلم والرجوع إلى أقوالهم , وربما ظهرت فتوى لبعض العلماء تخيء اجتهاد بعض المشايخ في مسألة ما لا تتفق مع مذهبهم , وفي هذه الحال يلزمون ذلك الشيخ بالنزول عن رأيه والرجوع إلى رأي العلماء دونما نظر لأدلة الطرفين وحججهم وما يجب صنعه في مثل هذه الاختلافات .

أما إذا جاءت الفتوى ناسفة لأصولهم الكاسدة كمشروعية العمل الجماعي , أو المشاركة بالبرلمانات النيابية . فإنهم يردونها ولو كانت من نفس العالم الذي طلبوا من قبل لفتاويه الأخرى . ويظهرون في هذا الموقف بوجه سلفي أثري يدعو إلى نبذ التقليد , وعدم الجمود على أقوال العلماء ويحدثونك عن منهج الاستدلال عند السلف .. الخ  من كلامهم المعهود , فنعوذ بالله من اتباع الهوى .

الأصل السادس والأربعون : تربية الصغار على الثلب والشتم والتجريح ...

الأصل السادس والأربعون من أصول الابتداع عند هؤلاء هو تعليم صغار طلاب العلم والمبتدئين سب الناس وتجريحهم قبل أن يعرف الشاب المبتدئ أركان الأيمان , وأصول الأخلاق , وأحكام العبادات ... فهم يبدأون مع الشاب الذي بدأ في الالتزام والهداية فيعلمونه أن فلانا ( أخطأ ) في كذا , ( وابتدع ) كذا , وهذا العالم ( زنديق ) لأنه قال كذا , وذاك ( ضال ) لأنه فعل كذا .

وهذه أمور تضره في دينه وتقسي قلبه , وهم مع ذلك يوهمونه أنه بذلك يكون كإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل , والناقد الخبير يحيى بن معين , وأئمة الجرح والتعديل الذين جلسوا لتمييز الرواة , وجرح المجروحين , والذب عن الدين ... فلا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين .

ما أفسد هذا القياس فعلماء الجرح والتعديل كان همهم تصنيف الرواة لمعرفة من يروي عنه ممن لا تجوز الرواية عنه , أما هؤلاء فهمهم تجريح علماء الإسلام والدعاة لتنفير الناس عنهم .

وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل وغيره من الأعلام لم يجلسوا لتصنيف الرواة بعد أن أصبحوا في مرتبة الأئمة الأعلام الذين يستطيعون وزن الناس وتصنيفهم , أما حدثاء الأسنان هؤلاء فأغرار صغار لا يعرف كثير منهم الفرق بين سنة وبدعة , ولا يستطيع ترجيح قول على قول , ولا يميز بين ركن وواجب , ولا يدري مصلحة من مفسدة فضلا عن أن يميز بين مفسدتين , أو يفاضل بين مصلحتين .

حادي عشر : منهجهم في التعامل مع الحكام 

الأصل السابع والأربعون : إلغاء توحيد الحكم من التوحيد ...

لما كانت حركة الابتداع الجديدة هذه تقوم في بعض جوانبها على مناصرة الحكام أيّا كانوا , وإبطال فريضة الجهاد وبعض صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشوي صورة كل داع إلى الحكم بشريعة الله , فإنهم عادوا المطالبة بتحكيم شرع الله في الأرض واعتبروا ما اصطلح على تسميته ( بتوحيد الحاكمية ) ابتداعا في الدين , وأنه لا يوجد نوع من التوحيد يسمى ( توحيد الحاكمية ) , وأن الأولى أن يدرج في أبواب الفقه . وجهل هؤلاء أن الصحابة أنفسهم لم يقسموا التوحيد اصطلاحا إلى ربوبية وألوهية والأسماء والصفات , وإنما هذا اصطلاح حادث وهو حق لأن كفار قريش فرقوا في الإيمان بالله  بين كونه سبحانه وتعالى ربا وخالقا ومدبرا للكون وبين كونه الإله الذي لا إله غيره سبحانه تعالى و الذي لا يستحق سواه أن يعبد... 

فاصطلح على تسمية ما أقروه من الإيمان بالله ( بالربوبية ) وما أنكروه من مسائل الإيمان بالله ( بالألوهية ) ...

ولما جاء من المسلمين من فرق بين صفة لله وصفة أخرى وآمن ببعض أسماء الله وصفاته وكفر ببعضها فإن علماء أهل السنة سموا الإيمان بكل أسماء الله وصفاته ( توحيد الأسماء والصفات ) وذلك ليبينوا أن هذا داخل في مسمى الإيمان بالله سبحانه وتعالى فأصبح الإيمان الحق بالله جل وعلى مشتمل على الإيمان بكل ما وصف به نفسه وكل ما وصفه به رسوله .

والآن لما نشأ في المسلمين من قال نؤمن بالله ربا وإله ولا نؤمن به حاكما في شؤوننا الدنيوية , بل ننظم أمورنا الدنوية كما نشاء ونادوا بفصل الدين عن الدولة كما يقولون , وبفصل الدين عن الشؤون السياسية والاقتصادية فإن علماء الإسلام ردوا هذه البدعة الجديدة و التي سميت باللادينية أو العلمانية وبينوا أنه لا إسلام إلا لمن آمن بأن الله سبحانه وتعالى حاكما وأن الحكم له سبحانه وتعالى ..

وليس هذا بدعا في الدين أو ابتداعا في الإيمان والتوحيد بل إن من أركان التوحيد إفراد الله عز وجل للحاكمية وتقديم حكم الله ورسوله وطاعة الله ورسوله على طاعة وحكم كل أحد , والإيمان بأن الحكم لله وحده وأن من رضي مختارا بحكم غيره في أي شأن من الشؤون فهو كافر بالله كما قال تعالى : { ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به } النساء 60 .

وفي آخر هذه الآيات { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } النساء 65 .

ولقد جاء من هؤلاء المبطلين من يزعم أن توحيد الحكم ليس من التوحيد وأن الحكم بغير ما أنزل الله إنما هو ( كفر دون كفر) هكذا على إطلاقه دون تفريق بين من جعل حكم البشر أفضل من حكم الله أو مساويا لحكم الله . ومن أخطأ أو تأول أو حكم بقضية واحدة بغير ما أنزل الله .

وبإطلاقهم القول أن الحم بغير ما أنزل الله ( كفر دون كفر ) هونوا على الناس التحاكم إلى غير شريعة الله والرضا بغير حكم الله وأعطوا المبدلين لشرع الله صك شرعي في أن ما يفعلونه من حرب شريعة الله إنما هو معصية لا تخرجهم من الإسلام .. فنعوذ بالله من الخذلان , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي المنان .

الأصل الثامن والأربعون : لا كفر إلا بالتكذيب ...

وهو قول بعضهم أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب , وهو بعينه قول جهم بن صفوان وبشر المريسي وابن الرواندي والصالحي , وغيرهم من الجهمية , ولهذا لما طبقوا هذا الأصل على الواقع صار حكم من نبذ الشرعية كلها وحكم بقوانين الكفار بحذافيرها وحارب من يدعو إلى تحكيم الشريعة وبالغ في أذاهم وتشويه دعوتهم أنه لا يكفر لأن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب .

وكذلك من فتح الباب للأحزاب العلمانية الكافرة وأنشئ لها هيئات ومؤسسات ومجالس ومؤتمرات وصحف تدعو بها إلى أفكارها وترغب الناس فيها وتسخر من الدين وتستهزأ بشعائره أنه لا يكفر .

واعلم أن هؤلاء المساكين لما أرادوا تهوين جرائم كفرة الحكام وطمعوا أن يرضوهم تعلقوا بمذهب المرجئة الباطل في الإيمان و طبقوه على هؤلاء الحكام .

ومذهب المرجئة هذا مبني على أن جنس الأعمال من كمال الإيمان , وليس ركنا من أركانه كما تقول أهل السنة , فأهل السنة جنس العمل عندهم يزول الإيمان بزواله ولا يزول بزوال بعض العمل كما تقول الخوارج والمعتزلة , أما المرجئة فلا يزول  الإيمان وإن زال جميع العمل لأن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب لأن الإيمان هو التصديق فيكون ضده هو التكذيب لا غير , وأهل السنة الإيمان عندهم هو التصديق والعمل والكفر يكون بالتكذيب وبغيره كالتولي عن الطاعة وترك العمل بالكلية وعند بعضهم ترك الصلاة بمنزلة ترك العمل بالكلية .

قال ابن تيمية : " وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة و لا صياما وغير ذلك من الواجبات " .

وقال : " ومن قال بحصول الإيمان الواجب دون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزء منه -  فهذا نزاع لفظي -  كان مخطأ خطأ بيناً , وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها , وقالوا فيه المقالات الغليظة ما هو معروف " مجموع الفتاوى 7\621.

وذد قدمنا في أول الكتاب أن القوم مرجئة مع الحكام فإنا لله وإنا إليه راجعون ..

الأصل التاسع والأربعون : لا سبيل لإعادة الدين إلى الدولة ...

لما ألغى هؤلاء اعتبار توحيد الحاكمية من أنواع التوحيد وعدوه بدعا في الدين صاروا إلى رفع شعار اللادينية ( دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ) واعتبروها كلمة حكيمة تصلح لزماننا , وذلكم أنهم يعتقدون أن الإنفصام بين الدين والدولة صار أمرا مقضيا لا مرد له ولا طاعن عليه ولا محيد عنه .. ولعمر الله لا أدري ما أبقوا للعلمانية إذن !!

الأصل الخمسون : وجوب السكوت عن انحراف الحكام ...

من الأصول الفاسدة التي يتبعها هؤلاء إبراز أصل أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة للإمام المسلم ما لم يأمر بمعصية والصبر على ظلم الحاكم مادام أنه مجاهد في سبيل الله , مدافع للأعداء الإسلام ووجوب الصلاة خلفه وعدم الخروج عليه إلا في كفر بواح , وهذا كله حق ولكن الوجه الآخر كذلك هو ودب النصح  لهذا الإمام وقول كلمة الحق له ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه , وجهاد الكفار ورعاية مصالح الأمة فرض عليه وقبل هذا وذاك فالحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في الكبير والصغير فرض عليه .

إن الحاكم والمحكوم طرفا عقد هو عقد البيعة فكما يجب على المحكوم السمع والطاعة للإمام فإن العدل ورعاية مصالح المسلمين وجهاد الكفار وتأمين الناس على أموالهم وأنفسهم فرض على الإمام كذلك . فإذا قصر الإمام في واجبه فيجب النص له وإذا قصرت الرعية في واجبها وجب النصح لها كذلك ..

والدعوة إلى وجوب السمع والطاعة فقط وأن هذا هو أصل أهل السنة والجماعة تزييف لمنهج أهل السنة والجماعة الذي يقوم على النصح للأئمة المسلمين وعامتهم وليس النصح للعامة وترك الأئمة .

والقوم لا يفرقون في ذلك بين من لم يحكم بالشرع في بعض فروعه وبين من نحى الشريعة كلها جانبا وأعلن العلمانية دينا ومنهجا وحارب الإسلام ودعاته وزج بهم في سجون التعذيب ونزع الحجاب عن المسلمات بل هذا في نظرهم ممن يجب له السمع والطاعة سواءا بسواء .

الأصل الحادي والخمسون : إنكار منكر الإمام باللسان خروج ...

من أصولهم الفاسدة إطلاق لفظ الخارجي على من أنكر منكر الإمام باللسان , وهذه كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم , لأن كلمة الحق عند الإمام الجائر من الجهاد كما قال صلى الله عليه وسلم : "  أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " ( رواه أحمد في المسند 4\315) .

ولا يسمى خارجيا إلا إذا  اعتقد كفر المسلم بالمعصية , ورأى الخروج على الحاكم المسلم بالسيف فإن لم يخرج فهو من القعدة , وهذا لا يجوز قتاله كعمران بن حطان وغيره , وإن خرج بالسيف عليهم فهو خارجي , وهو الذي يجب قتاله .

وأما الإنكار باللسان فقط دون تكفير المسلمين أو اعتقاد تخليد صاحب الكبيرة في النار أو الخروج عليهم بالسيف , فلا يسمى مثل هذا خارجيا , ومن سمى الداعي إلى الله الذي يقوم بالدعوة ويأمر بالقسط بين الناس خارجيا فهو ضال مبتدع مخالف لكلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين , وإجماع أمة المسلمين .

الأصل الثاني والخمسون : لا أمر بمعروف إلا بإذن الإمام ...

ولما أبطل هؤلاء بعض صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فزعموا أنه لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام بل قالوا إنه لا إنكار حتى بالجنان إلا بإذن السلطان  !!  وهذا قول مخالف للقرآن والسنة والإجماع  فقد قال تعالى : {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون } ( البقرة \ 159)

وقال سبحانه وتعالى : { وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون } ( آل عمران \ 187 ) 

وقال صلى الله عليه وسلم : " من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار " ( رواه داوود \ 3658)

وكان مما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم العهد على أصحابه " وأن نقول بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم " ( رواه البخاري \ 7200)

ثاني عشر : أعظم الأصول وأفسدها 

الأصل الثالث والخمسون : آخر الأصول وأعظمها إفسادا ... 

وأخيرا فإن أعظم أصولهم فسادا هو جعلهم تعلم هذه الأصول الفاسدة أهم وأولى وأعظم من تعلم أصول العلم في سائر الفنون بل أولى من الانشغال بحفظ القرآن ودراسة السنة ..

